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فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقًا عن احتمالية ارتكاب جرائم حرب في
ــا مــع احتــدام القتــال. وتُعــد جرائــم الحــرب أوكرانيــا، مــع ســعيه الحثيــث للحفــاظ علــى الأدلــة تزامنً
انتهاكــات خطــيرة للقــانون الإنســاني الــدولي الــذي يضبــط الأعمــال العدائيــة وكيفيــة معاملــة المــدنيين

والأسرى خلال الحرب.

مع وصول القوات الروسية إلى المدن الكبرى، تواترت أنباء عن شن غارات على أهداف مدنية مثل
المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال والمستشفيات ومنشآت النفط والكهرباء. ومن الممكن أن
كبر بكثير مع انتقال المعارك الآن نحو المناطق المدنية هذا بالإضافة يصبح الضرر الذي يلحق بالمدنيين أ

إلى حالة الإحباط التي تعيشها القوات الروسية بسبب المقاومة الأوكرانية.
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ليست أوكرانيا عضوًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها قبلت مرتين الولاية
القضائيــة للمحكمــة تجــاه أي جرائــم دوليــة تُرتكــب علــى أراضيهــا. ويمكــن أن يشمــل ذلــك الجرائــم
المرتكبة من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا أو القوات العسكرية الروسية أو الأوكرانية. ومع أنه لا
يهـم كـون روسـيا ليسـت عضـوًا في المحكمـة وأنهـا لم تقبـل ولايتهـا القضائيـة، إلا أن هـذا يعـني أنهـا مـن

المستبعد أن تتعاون مع المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.

يمة الحرب؟ ما هي جر
عنـد النظـر فيمـا إذا كـانت جرائـم الحـرب قـد ارتُكبـت، تكمـن العلـة في التفاصـيل القانونيـة. وهـذا هـو
السبب في أن تحقيقات الطب الشرعي الجنائية مهمة للغاية لكشف الحقيقة ولقطع الطريق على

الدعاية أو العاطفة الواضحة التي تطغى في النزاعات التي يتعرض فيها المدنيون للأذى.

لا يمنــع القــانون الإنســاني الــدولي إلحــاق الأذى بالمــدنيين أو ممتلكــاتهم بشكــل كامــل، ويتسامــح مــع
بعــض الأضرار الجانبيــة الــتي قــد تلحــق بالمــدنيين. لكــن القــانون لا لبــس فيــه عنــدما يتعلــق الأمــر
بالهجمات المتعمدة ضد المدنيين والأهداف المدنية التي تعتبر جرائم حرب، ما لم يتم استخدام هدف

يًا أيضًا. مدني لأغراض عسكرية وبالتالي يصبح هدفًا عسكر

تعتــبر الهجمــات غــير المتناســبة جرائــم حــرب أيضًــا. وهــي هجمــات تُســبب خســائر مدنيــة مبــالغ فيهــا
مقارنة بالفائدة العسكرية المتمثلة في مهاجمة هدف عسكري. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل
المثــال، هجومًــا صاروخيًــا علــى مبــنى ســكني تعلــم القــوات الروســية أنــه ســيؤدي إلى خســائر كــبيرة في

صفوف المدنيين مقابل مكاسب عسكرية قليلة.

يحظُـر القـانون الـدولي أيضًـا الهجمـات العشوائيـة. ويمكـن أن يشمـل ذلـك اسـتخدام أسـلحة معينـة
ضــد أهــداف عســكرية في منــاطق مدنيــة كثيفــة، مثــل سلاح المدفعيــة والذخــائر العنقوديــة والقنابــل

ية “الفراغية”، التي قد يؤدي تأثيرها الواسع إلى إصابة المدنيين أيضًا. الحرار

سبق أن اتهّمت القوات الروسية باستخدام الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية في المناطق المدنية في
أوكرانيا. كما استُخدم كلاهما من قبل القوات الروسية في حروب الشيشان المدمرة في التسعينيات.

تشمــل جرائــم الحــرب الأخــرى تصــفية المعتقلين والتعذيــب وخطــف الرهــائن والاحتجــاز غــير القــانوني
والتــدمير المتعمــد للممتلكــات. وقتــل أو طعــن أي شخــص يرتــدي الــزي العســكري للطــرف الآخــر يعــد
يًا أوكرانيًا)، أو من يرتدون الزي جريمة حرب أيضًا (مثل المخربين الروس المحتملين الذين يرتدون ز
ــن يقذفــون ــرانيين الذي ــدنيين الأوك ــدني دون أي شــارة عســكرية (حيــث يمكــن أن يشمــل ذلــك الم الم

زجاجات المولوتوف).
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مــن المحتمــل أن تكــون جرائــم الحــرب قــد
وقعت بالفعل

ليست هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم مزعومة في أوكرانيا. فقد
بينــت دراســة أوليــة أجرتهــا فــاتو بنســودا، المدعيــة العامــة السابقــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي
سبقت كريم خان، في سنة  وجود “أسباب معقولة للاشتباه” في وقوع جرائم حرب وجرائم

. ضد الإنسانية في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم منذ سنة

لم تشر بنسودا إلى الجهة المسؤولة عن ذلك مع أن الكثير من الانتهاكات يُحتمل أن تكون قد ارتُكبت
من قبل القوات الروسية (في شبه جزيرة القرم)، وكذلك من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا (في
شرق أوكرانيا). وإلى الآن، لم يطلب مكتب المدعي العام تصريحًا من القُضاة لفتح تحقيق شامل. لكن
كد هذه النتائج حاليًا، وهو يرغب في فتح مثل هذا التحقيق الرسمي، بالإضافة لتوسيع نطاقه خان أ

ليشمل الصراع الحالي.

تشمل الادعاءات في شبه جزيرة القرم كل شيء: القتل العمد والتعذيب والتجنيد الإجباري للمدنيين
الأوكـــرانيين في الجيـــش الـــروسي والنقـــل القسري للســـجناء المـــدنيين مـــن الأراضي المحتلـــة. وفي شرق
أوكرانيـا، تشمـل جرائـم الحـرب المزعومـة القتـل  والتعذيـب والاغتصـاب وشـن هجمـات مـن شأنهـا أن

تُسبب إصابات غير متكافئة في صفوف المدنيين.

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-eng.pdf
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-02-28/icc-prosecutor-to-open-probe-into-war-crimes-in-ukraine


يعتقد خان أن هذه الجرائم المزعومة شنيعة بما يكفي لتبرير المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية،
وأن أوكرانيــا وروســيا إمــا غــير قــادرتين أو غــير راغبتين في هــذا التحقيــق. فلا يمكــن لأوكرانيــا احتجــاز

المشتبه بهم في مناطق لا تسيطر عليها، بينما تبدو روسيا غير مهتمة بمحاكمة أي شخص.

ــة قضائيــة علــى جريمــة العــدوان الــدولي – أي مــع ذلــك، لا تمتلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ولاي
محاكمة الهجوم الروسي غير القانوني على أوكرانيا. ومن جهتها، تقدّمت أوكرانيا بادعاء أمام محكمة
العدل الدولية بأن روسيا تغزوها بحجة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها أوكرانيا، لكن هذه مجرد
مناورة تخمينية. ولا تمتلك محكمة العدل الدولية الولاية القضائية للاستماع مباشرة إلى أي ادعاء

بشأن ارتكاب روسيا عدوانًا.

وجــــــود التحــــــديات يجعــــــل الملاحقــــــات
القضائية أمرًا مستبعدًا

يُرســل تحقيــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة رسالــة مهمــة إلى روســيا مفادهــا أنــه لــن يتــم التسامــح في
الإفلات مــن العقــاب بخصــوص الجرائــم الدوليــة. وهــو مــا يتنــاقض مــع موقــف المحكمــة بخصــوص
أفغانستان، حيث جرى “تخفيض أولوية” التحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الولايات

المتحدة وقوات أجنبية أخرى السنة الماضية.

لكـن لا تـزال هنـاك عقبـات كـبيرة. فبمجـرد فتـح تحقيـق رسـمي سـوف يسـتغرق إحـراز تقـدم سـنوات
عديدة. ويُعزى ذلك إلى صعوبة الحصول على الأدلة (المادية والرقمية) والحفاظ عليها أثناء القتال

المباشر وحرب الدعاية المنتشرة. كما أن روسيا ستكون غير متعاونة.

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
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ح من الناحية الواقعية أن تتم العديد من الملاحقات القضائية على الإطلاق هذا إن مع ذلك، لا يُرج
وُجدت. فعلى سبيل المثال، سيكون تحديد القادة العسكريين أو السياسيين الروس المسؤولين عن
ــتي تحتلهــا روســيا أو ــد والصــعوبة. كمــا أن اعتقــالهم في الأراضي ال ــالغ التعقي ــم محــددة أمــرًا ب جرائ
تســليمهم مــن قبلهــا ســيكون شبــه مســتحيل. وخلال عقــدين مــن الزمــن، أدانــت المحكمــة الجنائيــة

الدولية  أشخاص فقط، على الرغم من انتشار الجرائم الدولية في العديد من النزاعات.

وفي غالب الأمر، قد يفكر أي شخص متهم مرتين قبل السفر خا روسيا أو أوكرانيا المحتلة في نهاية
الأمر، حيث من الممكن أن يتم اعتقاله في  دولة عضو في المحكمة. ويوجد كذلك احتمال سقوط
كثر انفتاحًا في سعيها لتحقيق نظام بوتين في نهاية المطاف، وقد تكون الحكومة الروسية الجديدة أ

العدالة. لذلك، من المهم جمع الأدلة والحفاظ عليها لأي جهود مساءلة في المستقبل.

وبعــد أن فشلــت جهــود منــع الصراع، فــإن أقــل مــا يمكــن أن يفعلــه المجتمــع الــدولي حاليًــا هــو تــوفير
مـوارد أفضـل لمكتـب المـدعي العـام لإجـراء تحقيقـاته المهمـة ومشاركـة الأدلـة والمعلومـات الاسـتخباراتية

ذات الصلة.
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